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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضائل لیلة القدر، وأوقاتھا وثمارھا. -من سورة القدر  - 42الدرس :  -نظرات في آیات الله 

1996 -02-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  طلب العلم أداة لمعرفة الله عز وجل :

  أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا عن لیلة القدر، وأصل ھذه اللیلة ھي سورة القدر، إذا یقول الله جل جلالھ: 

لُ الْمَلاَئكَِةُ ﴿ إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ* وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ* لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ  شَھْرٍ* تنَزََّ

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ* سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾وَال   رُّ

  ] 5 -  1[ سورة القدر : 

  أولاً: 

  ﴿ الْقدَْرِ ﴾

من التقدیر، وأداة التقدیر ھي العلم، لن تقدر الله عز وجل إلا إذا طلبت العلم، لن تعرف قدره، لن   

دلھ، لن تعرف رحمتھ، لن تعرف أسماءه الحسنى، صفاتھ الفضلى، لن تعرف كمالاتھ، لن تعرف ع

تعرف ألوھیتھ، لن تعرف أنھ واحدٌ في ذاتھ، واحدٌ في أفعالھ، واحدٌ في صفاتھ، لن تعرف أن الأمر كلھ 

  بیده، إلا إذا طلبت العلم، فإذا أراد الله سبحانھ وتعالى أن تقدره أي أرادك أن تعلم.

ً تستوي مع الجماد، فالجماد أیھا الأخوة؛ أن یك  ون لك كیان موجود، حیز مادي، أن تشغل حیزاً مادیا

یشغل حیزاً، لھ وزن، وأن تنمو تشترك مع النبات أیضاً، أن یكون لك حیز في المادة، تشترك مع 

الجماد، وأن تنمو تشترك مع النبات، وأن تتحرك تشترك مع الحیوان الأعجم، أما أن تتعلم فتنفرد بھذا، 

فالإنسان ما لم یطلب العلم، لیجعل طلب العلم دیدنھ، لیجعل طلب العلم كل عمره، لأن الإنسان یكون 

  عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل.

  معرفة الله تكون بمجاھدة النفس و الھوى :

  ھناك أحادیث كثیرة عن لیلة القدر، لكن من أدق ھذه الأحادیث أن: 

  لْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾﴿ لیَْلةَُ ا

  كما ورد في القرآن الكریم، لأن 
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  ﴿ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  تساوي ثمانین عاماً، وھذا العمر الأقصى، أي: 

  (( مُعْترََكُ المنایا ما بین الستین إلى السبعین ))

  [البخاري والترمذي عن أبي ھریرة ]

یلحق بإنسان طلب العلم فعرف ربھ فقدره حق قدره، لماذا؟  فلو عاش الإنسان ثمانین عاماً یعبد الله لا 

لأنھ لا یوجد في الكون إلا الله، فإن لم تعرفھ خسرت كل شيء، وإن عرفتھ ربحت كل شيء، إن عرفتھ 

أطعتھ، وإن أطعتھ سعدت بقربھ في الدنیا والآخرة، إن عرفتھ استقمت على أمره، فنجوت من متاعب 

جنة، إن عرفتھ كانت لك الدنیا جنة من دون جنة الآخرة، إن عرفتھ اطمأن الدنیا، إن عرفتھ دخلت ال

قلبك، إن عرفتھ حفظك الله عز وجل، ونصرك، وأیدك، ووفقك، إن عرفتھ سعدت في بیتك، لأنك أقمت 

منھج الله في البیت، إن عرفتھ نمت تجارتك، لأنك اتبعت بھا المنھج الصحیح، فالقضیة ھناك في الكون 

دة لا ثاني لھا، ھي الله، فكل شيءٍ یقربك من الله ھو عظیم النفع، وكل شيءٍ یبعدك عنھ ھو حقیقة واح

  شدید الخطر،

  ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ ﴾

  أن تقدر الله حق قدره، الآیة الكریمة:  

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 67[ سورة الزمر : 

الله عز وجل ینفي عن معظم الناس أنھم یقدرون حقھ، یقدرونھ حق التقدیر، من أجل أن تقدره حق  

ً عندكم أیھا الأخوة؛ یمكن أن تعرف  التقدیر علیك أن تتعرف إلیھ، ھذا الشيء یجب أن یكون واضحا

تعرف أمره، وقد  خلقھ وأنت في أعلى درجات العلم المادي، ھذا العلم المادي ینفعك في الدنیا، ویمكن أن

تتفوق في معرفة الأمر، ولكن لا تطیعھ، أما إذا أردت أن تعرفھ فعلیك أن تجاھد نفسك، وھواك، إن 

أردت أن تعرفھ، لا یسمح لك أن تعرفھ إن أقمت على معاص ومخالفات، یمكن أن تعرف أمره، وأنت 

أردت أن تعرفھ فلابد من أن  متلبسٌ بالمعاصي، یمكن أن تعرف خلقھ، وأنت منحرفٌ عن منھج الله، إن

  تجاھد نفسك وھواك، جاھد تشاھد.

  إذاً: 

  ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ ﴾

إن قدرتھ أھملت كل ما سواه، وشغلت بھ عن غیره، إن قدرتھ لا تأخذك بھ لومة لائم، إن قدرتھ كما   

  قال علیھ الصلاة والسلام:
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لى أن أدع ھذا الأمر ما تركتھ، حتى (( والله لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في شمالي، ع

  یظھره الله، أو أھلك دونھ ))

إن قدرتھ الدنیا كلھا تحت قدمك، ولا تعبأ بھا، إن قدرتھ أصبحت بطلاً، إن قدرتھ عرفت حقیقة الكون،  

عندئذٍ تستجیب لھ، وتصدقھ، إن قدرتھ عرفت حقیقة الدنیا، إن قدرتھ عرفت حقیقتك، أنت المخلوق 

لوق المكلف، المخلوق المكرم، أنت في دنیا، في حیاةٍ إعدادیة، مآلھا الحیاة الآخرة، فكل الأول، المخ

  الخیر بمعرفتك، كل الخیر أن تقدره، وتقدیره بمعرفتك:

  ﴿ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

ن قدرتھ، متى ھذا ھو المعنى، إن أردت أن توسع المعنى، الله عز وجل متى یتجلى على قلبك؟ إ 

  یحفظك؟ متى یلھمك؟ متى یسخر الملائكة لأجلك؟ إن قدرتھ:

  ﴿ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

ھذه للنبي، أي حینما قدر الله عز وجل حقق التقدیر، استحق أن یوحى إلیھ، أما أنت كمؤمن إن قدرتھ  

، إن قدرتھ ألقى في قلبك طمأنینةً، إن قدرتھ ألھمك رشدك بشكل مخفف، إن قدرتھ ألقى في قلبك نوراً 

جعل الملائكة یحفظونك من أمر الله، إن قدرتھ دلك علیھ، فالتقدیر أداتھ العلم، إن قدرتھ أداة التقدیر ھي 

  العلم.

أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، العلم لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا  

    ثم العلم ثم العلم، العلم دیدنك.

  الخیر العمیم الذي تنطوي علیھ لیلة القدر :

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ ﴾

  أي الخیر الذي فیھا لا یمكن أن تعلمھ: 

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ﴾

  دْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾﴿ لیَْلةَُ الْقَ 

الإنسان إذا قدر الله عز وجل، كل حركاتھ وسكناتھ تعد أعمالاً صالحة، حتى إن وضع اللقمة في فم  

ً جمیلاً، حتى إذا نال من عدوٍ نیلاً، حتى إذا فعل ما یفعلھ معظم الناس،  زوجتھ، حتى إذا ارتدى ثوبا

والمؤمن یكتب لھ بكل أفعالھ التي یفعلھا معظم الناس الأجر، معظم الناس یفعلون ما یفعلون بلا أجر، 

والرقي عند الله عز وجل، قال: ھذه اللیلة إذا حصلت عندئذٍ ملائكة الله عز وجل یلھمونك رشدك، 

ملائكة الله یحفظونك من أمر الله، ملائكة الله عز وجل یدلونك على طریق الخیر، ملائكة الله عز وجل 

  یحفون بك،
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وحُ﴾﴿ وَال   رُّ

وحُ ﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿ تنَزََّ

وحُ ﴾   ﴿ وَالرُّ

ھذه السعادة التي تلقى في قلبك، إن شئت سمّھا طمأنینة، إن شئت سمّھا سكینة، إن شئت سمّھا تألقاً، إن   

وقوةٌ، شئت سمّھا تماسكاً، إن شئت سمّھا راحة، راحةٌ، وطمأنینةٌ، وسكینةٌ، وتماسكٌ، وصمودٌ، 

  وانطلاقةٌ.

الحقیقة الإنسان حینما یموت تنكشف الحقائق، كیف أن الفجر یكشف الحقیقة، الدنیا في اللیل مظلمة،  

ترى أشباحاً، لا تعرف ماذا ترى، أما إذا طلعت الشمس فتكشف الحقائق، فنحن في الدنیا نحتاج إلى 

ن یؤمن في ھذه الساعة، أي أولاً ما دمت في بصائر، أما حینما نموت فتنكشف الحقائق، عندئذٍ لا قیمة لم

حیاةٍ تحتاج فیھا إلى مصباح، ھذا المصباح ھو نور الله یلقى في قلبك، وھذا المصباح من لوازمھ أن 

  الملائكة یحفونك، قال:

  ﴿ سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ﴾

  رمضان ھدفھ حفز الھمة لتستمر العبادة :

ي الكون یدل على الله، خلقھ، وأفعالھ، وكلامھ، فلذلك الشيء الذي لا یریده الله عز أیھا الأخوة؛ كل ما ف 

وجل، أن تظن أن رمضان وحده شھر عبادة، لا، العام كلھ عام عبادة، والعمر كلھ عمر عبادة، وما 

رمضان إلا مجال للحفز، لحفز ھمتك على أن تطیعھ، وأن تذوق طعم القرب، رمضان ھدفھ أن یحفز 

  كي تستمر على ھذه العبادة التي أعددتھا في رمضان. ھمتك

أیھا الأخوة؛ من أوجھ أقوال العلماء: إن لیلة القدر یمكن أن تكون في كل شھرٍ من أشھر العام، بل یمكن  

أن تكون في أي عشرٍ من أعشاره، وفي أي یومٍ من أیامھ، وفي كل ساعةٍ من ساعاتھ، بل وفي كل 

در مفتوحة، فنحن في رمضان اجتھدنا، وفي رمضان كثفنا جھودنا، ولكن البطولة ثانیة، مفتوحة، لیلة الق

أن ھذه العبادة التي طبقتھا في رمضان، صلاة الفجر في المسجد، غض البصر، ضبط اللسان، تحري 

الحلال، إنفاق المال في وجوه الخیر، ھذه القفزة النوعیة الله سبحانھ وتعالى یریدھا أن تنسحب على بقیة 

  ھور العام.ش

  إحیاء لیلة القدر في المسجد أولاً و مع الأخوة ثانیاً :

أیھا الأخوة؛ نحن في الإحیاء بعد أن نلقي ھذه الكلمة، ونقف عند بعض آیات الجزء الأخیر، نصلي قیام  

یلة، اللیل، وربما دعونا بعد قیام اللیل، واستمعنا إلى بعض المدائح والابتھالات، ھذا برنامجنا في ھذه الل

لكن قد یسأل سائل: ھل ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم الإحیاء الجماعي مثلا؟ً الحقیقة أن النفوس 
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حینما تضعف فالإحیاء الجماعي یقوي ھمتھا، وأنا من عادتي في ھذا المسجد أنني أجعل الإحیاء نصف 

خوانھ، لكن نحن في ذكر الله اللیل فقط، بعض اللیل یحییھ الإنسان منفرداً مع ربھ، وبعضھ یحییھ مع أ

عز وجل، أي لا یغني أن تكون مع إخوانك في المسجد عن أن تحیي ھذه اللیلة فیما بینك وبین ربك، أن 

تدعوه، أن تتلو القرآن، أي إن أردت أن تناجي ربك فاقرأ القرآن، وإن أردت أن یناجیك ربك فاستمع 

أن یناجیك ربك فاستمع إلى القرآن، فالقرآن بابٌ كبیر  إلیھ، إن أردت أن تناجیھ فاقرأ القرآن، وإن أردت

من أبواب القرب من الله عز وجل، سنة النبي علیھ الصلاة والسلام بابٌ آخر، النظر في الحوادث بابٌ 

  ثالث، التفكر في الكون بابٌ رابع.

و ثلثھ یتحدث الله عن أیھا الأخوة؛ الله عز وجل في كتابھ الكریم آیات كثیرة جداً، حوالي ربع القرآن، أ 

خلقھ، ألم یسأل أحدكم ھذا السؤال: ما الھدف من الحدیث عن الكون؟ أي القفزة العلمیة تحتاج إلى 

حركة، الانتقال یحتاج إلى حركة، أنت في ھذا الموقع إذا أردت أن تنتقل إلى موقعٍ آخر علیك أن 

أردت أن ینمو علمك با�، أن تنمو  تتحرك، الحركة سبب النقلة من مكان إلى مكان، جید، الآن إذا

معرفتك بھ، أن ینمو اتصالك بھ، لابد من حركة، أین الحركة؟ الحركة مع خلق الله، ھذه الآیات التي بثھا 

ً للتفكر، ھذه الحركة یمكن أن  الله في القرآن إن تعاملت معھا، وفھمت المراد منھا، وجعلتھا موضوعا

  ي الحدیث الصحیح:تولد قرباً من الله عز وجل، ورد ف

  (( مَنْ قامَ لیلةَ القدر إیمانا واحتسابا غُفِرَ لھ ما تقدَّم مِنْ ذَنْبھِِ ))

  [ أخرجھ النسائي عن عائشة أم المؤمنین ]

أي أنتم معرضون في ھذه اللیلة أن تغفر لكم الذنوب، وأن تفتح لكم مع الله صفحة جدیدة، من الأحادیث  

  المطمئنة أنھ:

  شاء في جماعة فقد أخذ بحظھ من لیلة القدر ))(( من صلى الع

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي أمامة الباھلي ]

(( من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله حتى یمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة 

  الله حتى یصبح ))

  فأنت تغطي النھار واللیل بصلاة الفجر والعشاء في الجماعة، في المسجد. 

من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله حتى یمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة  ((

  الله حتى یصبح ))

  (( من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظھ من لیلة القدر ))

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 
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یعَْدِلُ صیامُ كل یوم منھا بصیام سنة،  (( ما مِنْ أیام أحَبُّ إلى الله أن یتُعبَّدَ لھ فیھا من عَشْرِ ذي الحجة،

  وقیامُ كلِّ لیلة منھا بقیام لیَْلةِ القدَْر ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  معنى ھذا أن قیام ھذه اللیلة حضّ علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم: 

في الأرض من عدد (( لیلة القدر لیلة السابعة أو التاسعة وعشرین، وإن الملائكة تلك اللیلة أكثر 

  الحصى ))

  [الطبراني والبزار والإمام أحمد وابن خزیمة عن أبي ھریرة ]

لیلة سبع وعشرین یعني لیلة (( من كان متحریھا فلیتحرھا لیلة سبع وعشرین، وقال: تحروھا 

  ))القدر

  [ أخرجھ الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر ]

   كما قال علیھ الصلاة والسلام. 

  امتحان الله عز وجل عبودیة الإنسان :

أیھا الأخوة؛ في الآیات التي قرئت الیوم لفتاتٌ لطیفة، ینبغي أن نقف عندھا، أحیاناً في سورة الإنسان  

  في أواخرھا، یقول الله عز وجل:

  ﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَِماً أوَْ كَفوُراً ﴾

  ] 24[ سورة الإنسان : 

ذكرت مرةً أن الصبر یعني أن حكم الله لا تتبدى حكمتھ، لو تبدت لك حكمتھ لا تحتاج أن تصبر، ونحن  

في حیاتنا كلھا الشيء المؤلم الذي تعقبھ راحة لا نصبر علیھ، نتقبلھ برضا، كما لو أن آلاماً في سنك لا 

مخدر، ھذه مؤلمة، لكن أنت على یقین تحتمل، ذھبت إلى الطبیب، من أجل قلع ھذا السن، لابد من إبرة ال

أن قلع ھذا السن یریحك من آلامٍ دائمة، ھذه الآلام الدائمة، لابد من ألمٍ مؤقتٍ من أجل أن تزول، عندئذٍ 

لا تصبر، لكن أردت من ھذا المعنى أن یعرف الأخوة الأكارم أن الله عز وجل یمتحن عبودیة الإنسان، 

  لذلك قال تعالى:یرسل لھ مشكلة، لا یدري سببھا، 

  ﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَمِاً أوَْ كَفوُراً* وَاذْكرُِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾

  ] 25 -  24[ سورة الإنسان : 

  لا تعجز عن ركعتین قبل الفجر أكفك النھار كلھ. 

  وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لیَْلاً طَوِیلاً* إنَِّ ھَؤُلاَءِ ﴾﴿ وَاذْكرُِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِیلاً* 

  ] 27- 25[ سورة الإنسان الآیة: 
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  ھذه إشارة تحقیر: 

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ ﴾

  أھل الدنیا، المتكالبون علیھا، المنغمسون فیھا. 

  یلاً ﴾﴿ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِ 

  ] 27[ سورة الإنسان : 

  یوماً طویلاً: 

لْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً ﴾   ﴿ یوَْماً ثقَِیلاً* نحَْنُ خَلقَْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئنَْا بدََّ

  ] 28 -  27[ سورة الإنسان : 

أي ألا یرضیك أن تكون ممن یحب الآجلة؟ الله سبحانھ وتعالى صغر من شأن الذین یحبون العاجلة،  

  وأعلى من شأن الذین یحبون الآجلة.

  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾

  ] 29[ سورة الإنسان : 

  رة، الرسل تذكرة، إلھام الملائكة تذكرة، أفعالھ تذكرة:أنت مخیر، الله عز وجل ذكرنا، الكتاب تذك 

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعَُمِّ

  ] 37[ سورة فاطر : 

القرآن تذكرة، النبي الكریم تذكرة لنا، قرآنھ العظیم تذكرة، أحیاناً المصائب تذكرة، أحیاناً الموت تذكرة،  

  أحیاناً المرض تذكرة،

    ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾

  مشیئة الله أن یكون الإنسان مكرماً و مكلفاً و مخیراً :

  لكن:و 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ] 30[ سورة الإنسان : 

أیھا الأخوة الكرام؛ ھذه الآیة دقیقة جداً، أحیاناً یفھمھا الناس فھماً جبریاً، أي مشیئتكم متعلقةٌ بمشیئة الله،  

ة استخدمتموھا استخداماً معنى الآیة: أن ھذه المشیئة التي تسعدون بھا، معكم مشیئةٌ حرة ھذه المشیئ

  صحیحاً، فأردتم رضا الله عز وجل، لولا أن الله شاء لكم أن تشاؤوا لما شئتم، إذاً:

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ
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شاء لك أن تكون إنساناً، وشاء لك أن تكون مخیراً، وشاء لك أن تكون مكلفاً، وشاء لك أن تكون   

  مكرماً.

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً* یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فيِ رَحْمَتھِِ ﴾ ﴿ إنَِّ  َّ�  

  ] 31-30[ سورة الإنسان : 

  أي إذا قلنا إن 

  ﴿ یَشَاءُ ﴾

  تعود على الله عز وجل، الكلام دقیق جداً: 

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ ﴾

  ] 31[ سورة الإنسان : 

م في رحمتھ، إذاً یدخل من؟ المحسنین، صار ھناك قانون، ما دام الظالم محجوباً عن رحمة الله لا یدخلھ 

  إذاً من الذي یدخلھ في رحمتھ؟ المحسن:

  ﴿ والظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

  ] 31[ سورة الإنسان :

 


